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حبيبة أبيها ووزيرة  سلمي قائلاً: ربت على كتفها بهدوء ثم قبّل رأسها 

 ، كيف حالها وكيف مذاكةتها. المستقبل 

 يديه: بخية حال يا أبيعانقته بشده ثم قبلت 

 بحديثك هذا، فالبنات لبيت زوجها.تدخلت أمها: أنت من تفسد عقلها 

إنما الزواج ليس محور حيا   كما أن ،سلاح للفتا يا زينب    والعمل   العلم

تى فهو فضل  وان لم يأتي فهرو رحمرة ألأرزاق ان  ا  باقيرزق مثل    هو 

  من الله

حلمهرا وحلرم والردها  أمرا  ولم يعد في السنة النهائية  الآن  سلمىباتت  

فقد تعةض   ،السفنى  عد  شهور فقط ولكن تأتى الةياح بما لا تشته إلا  

لرم تسرت ع علرى اثةهرا   بأسربو قبل امتحاناتهرا  لحادثة مةوعة    هاوالد

كرذلك كراد حصرلت علرى درجرات الن راح  فبال  ،الحصول علرى أ  تقردية

وبالكراد تسرت يع الحةكرة لم تسلم من الصدمة فقد مةضت بشرد    زينب

وانشغلت عرن دراسرتها وتساعدها في كل أمورها فكانت سلمى تةعاها  



فسربقها  الثرانيها فلم تحصل على أ  تقدية أيضرا فري الترة  مبةعاية أ

لفها الحظ للتعيين يحاأقةانها ممن كانوا ينافسونها في أوائل الدفعة ولم 

 عة ماكمعيد  في ال 

 لإعلانحتى جاء أقارب والدها الا أيا  مضت بعد ظهور النتي ة    هي  ما

حقه أخبةوها أنهم صبةوا عليها حتى تنتهى مرن كلُ يةاث وأن يأخذ  الم

 فكةوا في الامة  الامتحانات حتى لا يشغلوها ولولا أنه حق الله لما

لم تكن ضمن الشقة جانب    إلىبعد القسمة لما يبقى لهم الكثية من المال 

 ولادتهافقد كتبها أبيها باسمها منذ  الميةاث

خلالهرا التقرد  شهورا على تخةج سلمى من ال امعة لم تسرت ع  مضت  

مررةض والرردتها فهررى لا تسررت يع تةكهررا بمفةدهررا   بسررببلأى وظيفررة 

الكتررب والأدوات فاقتةحررت علررى والرردتها تررأجية أحررد المحررلات لبيررع 

أن وبدأت سلمى في اتخاذ الخ وات اللازمة إلرى  وافقت أمهاالمدرسية  

ثرم قامرت بعمرل   جراهز مكتبرة  الوفقها الله وأتمت عملها حتى أصربحت  

فتقرد   بوالردتها الاعتنراءحتى يتسنى لهرا  أن يعمل بها  يةيدإعلان لمن  

للعمل بالمكتبة إحدى صديقاتها القردامى والتري كانرت تسركن فري نفرس 

 شار  الم اور لمنزل سلمىشار  المكتبة والتي تقع في ال



فاتصرلت سرلمى بال بيرب وبعرد زاد الألم والمرةض علرى والرد  سرلمى  

لرى المشرفى لمقابلتره فرور الكشف  طلرب بعرا التحاليرل وأن يرذهبوا إ

 ظهور النتي ة ولعمل بعا الأشعة 

لأشعة  تغيرة ل ال بيب  رؤية وبم ةد أسبو بعد  ظهةت نتي ة التحاليل 

سلمى أن تذهب لكى تح رز لهرا فري طلبت من  و   زينبفاستأذنته    وجهه

ا ال بيب أن تنتظةه سلمى حتى نادى عليه   خةجتوما إن عياد  الأشعة  

  ،وطلبت منه أن يتنظة معها إلى  أن تأتى سلمى  زينبفقاطعته 

 زينبساد الصمت لفتة  إلى أن تكلمت 

مصابة بالسةطان أعةف كل هذه الأعةاض قرد مرةرت بهرا   أعةف أننى

أعةف أنره لمرا   ليكل ما أطلبه أن أعةف كما بقى   جارتي،من قبل مع  

 كم شهةا أو كم يوما فأخبةنيالكثية  أمامييبقى 

الأعمار بيد الله ولا أحد يعرةف مترى ينتهرى  :عينهدمو  تملأ وال  أجابها

 أجله



فإخبارهرا لرن يفيرد    تخبةهراألا    أرجرو   وأكملت:بب يء  مسحت دموعها  

شخص فلا يهرم أن يحملره اثنرين   هيتحمل  أن  يمكنشيء ومدا  الحزن  ب

 يسعد الآخةأن  ا يحاول فلنتةك واحد

 بشد  قائلا: أعدك ألا أخبةهابكى 

وصرلت ركعترين وظلرت تردعو توضرأت عادت إلى المنزل ومعها سلمي 

لا تةيد  فهيقبل موتها زوجا يكون سندها وأنيسها  ابنتها  الله أن يةزق

 بمفةدها فتكون م معا لضعفاء النفوس أن تتةكها 

 ولم يتقد  أحد لخ بة سلمى زينبمةت الأيا  والمةض ينهش في جسد 

فري البحرل لهرا عرن عرةيس فاتصرلت هري  بردأت  ف  وكأن القدر يعانردها

كلمتها عنها حتى تبحرل بإحدى جارتها وسألتها عن رقم الخاطبة التي  

عن عةيس لسلمى فهى تةيد ان تةاها عةوسا قبل موتها دخلت سرلمى 

  أثناء المكالمة وسمعت كل ما قيل 

ليره إلا الرزواج فهرو تهدرى كةامتى هكذا فكرل رزق نسرعى إيا أمى لما  

فلا ت ةحينى هكذا وتةخصينى في أعين  البناترزق يسعى إلينا خاصة 

 الناس



فري بيرت زوجرك يكرون  أراك  حرد  بعرد مروتى أريرد أن  الو عليرك   لا آمن  

وأنا كما تعلمين ليس لى  عنك  سندك بعد موتى فأقارب والدك لن يسألوا 

 أقارب فأمك كانت وحيد   وليس لنا أحد إلا الله 

 فقاطعتها سلمى نعم يا أمى قد قلتها بلسانك لنا الله ولنا يضيعنا

أرسلتها والدتها  التاليفي اليو  و ، كلمة بأ فصمتت والدتها ولم تن ق  

للسوق ثرم اتصرلت ب ارتهرا تسرألها علرى رقرم الخاطبرة فأع تره إياهرا 

واتصلت بها والد  سلمى ت لب منها عةيسا ذو خلق بشرةط أن تةسرله 

لهرا أكثرة دون ان يقول أن الخاطبة من أرسلته بل أحرد الأقرارب وتقرد  

سلمى كانت لا تشرعة برأى ف كن يبدو أن أمة الله لم ينفذ بعد من شاب ول

 وكان هذا سبب الخلاف بينها وبين والردتها ممرا جعلهرا ت اه أحد  قبول  

تشعة بالحزن والقلق ت اهها تخاف أن تمروت وتتةكهرا وحردها خاصرة 

مةحلتره قرد وصرل    أنرهبعد أن اشتد عليها المةض وعةفت من ال بيب  

استودعت صحتها وعمةها عند الله وظلرت تردعو الله أن ي يرل الأخية   

 في عمةها حتى تةى ابنتها عةوسا في بيت زوجها

 



يبحل عرن   محمود أن قةيبها :وفى أحد الأيا  زارتها جارتها وأخبةتها

حاصرل علرى دبلرو  ت رار  يعمرل فنري فري ذو خلرق وهو شاب    عةوس

يررأتي  أن ويةيررد الماضرريوقررد رأى سررلمى الأسرربو    مح ررة الكهةبرراء

  .وي لب يدها

 لمقابلتيأن يأتي أولا  أريده

 خبةه بما قيل حسنا سأ

قبل أن لمقابلتها جاءت إليها بالةد وأنه موافق أن يأتي اليو    و   لحظات

  يسافة لعمله

 لا معريأعمرال المكتبرة ف ارتنرا  وراجعري اذهبري :لسرلمي زينرب  نادت

حترى وصرل  إن نزلت سرلميما  يعلم السةقة" السائب"المال    و     تقلقي

 محمود 

فرلا  لابنتريأ  بنى جل ما أطلبه هو أن تكون سندا   :بالكلا   زينببدأت  

 طيبة القلب قنوعة لا تةيد إلا زوجا صالحا  فابنتيأعلم كم سأعيش لها 

تكلرم ثرم    ا بأن يكون عنرد حسرن ظنهرا  هووعد  حديثها  محمودةب  استغ

 في كل التفاصيل الخاصة بالزواج  ها مع



بيترك  في  فهيومهما كان   لابنتيالشبكة تقدية منك  ف  لن نختلفزينب:  

 أصيلة م يعة فهيإن أردتها في أ  وقت فلن تبخل سلمى عليك 

طلب منها أن تكون مرد  الخ وبرة سرنة ونصرف و   زاد استغةاب الشاب

 بيته ت هيز حتى يتسنى له 

هنرا فرلا أريرد أن  معريفلتعيشروا داعى لكل هرذه الفترة    لا  :بحنو   زينب

فقط اشتةى غةفرة نرو    ،كل شيء  بهوكما تةى فالبيت    بمفةد أعيش  

 يا بنيفقد توسمت فيك الخية ولا نةيد غية هذا جديد  لكما 

تاركرا لهمرا مهلرة للتفكيرة كمرا طلبرت    محمودأكملا حديثهما ثم استأذن  

  سلميحتى يتسنى لها أن تأخذ رأى 

وما إن عادت سلمى حتى تكلمرت معهرا والردتها فةفضرت سرلمى بشرد  

ولكرن والردتها   وثقافرة  لا تةيد أن تأخذ من هرو أدنرى منهرا تعليمرا  فهي

وجلس  محمودمضت الأيا  وجاء الأسبو  القاد   أصةت على أن تقابله  

بسراال غيرة  ألته عرن كرل مرا ي رول بخاطةهرا ثرم فاجأهراسر  مع سلمى

 مع أننى لم أحصل حتى على ماهل عال  وافقت  متوقع لما 



فأجابته سلمى أن الأهم هو الثقافة وإن كانت تعلم في قةار  نفسها أنره 

 من اختار الثقافة فقد اختار العلم وسوف يةتقى بنفسه في مةاتب العلرم

 وانتهى اللقاء على أن ينتظة جوابا من سلمى 

 وما إن خةج من الباب حتى أعلنت سلمى رفضها

 تفكرة  كريفةصرة   نفسك ع ىوأ استخية  أنقةارك  في  عيتتسةلا  

  الشخص المناسبفةبما يكون هذا 

دا  ال موح لرم كلامه يوحى بعد  الثقافة وانع أميلا يبدو أنه مناسب يا 

 يتأثة بصوت الآذان

 أكنت تةيدينه أن يذهب ويتةكنا ليصلى 

برل ولكنه حتى لم ينتبه له من يصلى لا يكون قبل الآذان كبعده لا أقصد  

يستع ل الحديل حترى يلبرى النرداء ولكنره أطرال يخشى أن تفوته صلا  

  وصلاتيضيع صلاته  حديثا فوق الحديل حتى حانت العشاء

    لنفسك مهلة للتفكية  وأع ي تتع ليولا  تمهلي

 



فوقعت مغشريا عليهرا وترم  زينبأيا  حتى اشتد المةض على   تمضىلم  

 ان والردتها عةفرت سرلمى وبعد عمرل التحاليرل  اللازمرةطلب الإسعاف  

 صدمت سلمى من الخبة، مصابة بالسةطان وأنه في مةاحله الأخية 

نها لم تكن تعانى من أ  شريء فكيرف يكرون المرةض إ  :أخبةت ال بيب

 انتشة بهذه السةعة

موجود منذ البداية ولكنه كان خاملا ولكن لابد أنها تعةضت ان المةض  

 من جديد الفيةوسأدت إلى نشاط لصدمة شديد  

أصريبت برالمةض منرذ عشرةين عامرا  والرد  و ها مةيضة منرذ وفرا   أن

 وكانت الإصابة في الةحم ولكن تم استئصاله

الحيرا  هري ةغبرة فري والالمةض لا يتم القضاء عليه ولكن يتم خموله  

وعررد  ولررم يظهررة ولكررن عنررد أول صرردمة  ينرردثة الفيررةوس جعلررتمررن 

 الةغبة في الحيا  نشط الفيةس بشد 

 وما الحل الآن

حترى لا لا يوجد علاج في المةاحل المتأخة  ولكن سنكتب لها مسركنات 

 إلى أن .... ثم صمت ال بيب ولم يكمل تشعة بأى ألم 



 فةدت عليه سلمى على الفور بلهفة إلى أن ماذا

الأعمار بيد الله ولكن لم يبقى أمامها الكثية فالمةض ينهش في جسدها 

 بسةعة رهيبة

وعنردما دخلرت   إلرى غةفرة والردتها   أجهشت سلمى في البكاء وفزعرت

كانت قد مسحت دموعها ولكن قلبها مذبوحا وعينها مليئرة ببحرور مرن 

 الدمو 

 أمراميوأنه لم يبقى  قد حان  أعةف أن الأجل :  وقالت  زينبنظةت إليها  

 فأريد أن أعيش معك ما بقى دون حزن الكثية 

تأخرذ مرا ثرم دفنرت نفسرها فري أحضرانها علهرا بةأسرها    سرلمى  فأومأت

 يكفيها من حنان لسنوات قادمة

 

 قالرت  للمنرزل حترى  وما إن وصرلتاخةجت سلمى ووالدتها من المشفى  

أن تدخل الذى تقد  لخ بتها أرادت بذلك  الشابسلمى أنها موافقة على 

ا وتةيرد هوفرا  والرد  الفةح  على قلب والدتها فقد اختفت ابتسامتها منذ

 . إليها تعيدهاأن 



يحاربون الوقت بأقصى جهدهم، تم تحديد ميعاد الشبكة الاسبو  القاد   

أخبةهم أن مقدرتره شرةاء دبلرة وخراتم  يفهم جيدا ،أما عن محمود فلم  

حترى سةا أو غموضا فلم يةد أن ينفق ما لديه فقط، اعتقد أن في الأمة  

لم يخسة فيها كثيةا حترى عةوس فةصة    إذا أراد الفكاك لا يخسة كثيةا

 . اشتةوه فباعهم بثمن بخس، غةفة النو  أهدتهم زينب إياها

لم يحب سلمي  ، عاش محمود وسلمي مع زينبثلاثة أشهة وتم الزفاف

ظنهرا ولا يعاملها بل ف وسلمي تخفي حتى لا تزيد ألمها أمها سحقا له 

حتى ماترت  شهةين، لم يمضي لقمة سائغة لأنه لم يبذل جهدا للفوز بها

 آلامها ويانس عيشتها، حزنت سلمي فقد ودعها من كان يخفف أمها

 محمودلم يمضي شهةا حتى أخبةها 

 القاهة في محافظة للعمل  سأذهب

تظرل فري عملرك لا أست يع أن أعيش بمفةد  هنا أما تأخرذني معرك أو 

 هنا

  كل أسبو لا يوجد سكن هناك كما أن الأجة هناك أعلى أعدك أن آتي 



سرلمي، وكران يرأتي كرل أسربو  سافة محمود علرى الرةغم مرن رفرا  

وطالت المد  لأسربوعين وأكثرة، استوحشرت وحردتها وهرو يرةفا أن 

لتعرةف سربب ترأخة الرزواج أخبةهرا بعرد  ، ذهبت لل بيرب  يأخذها معه

لابد من وجود زوجك في أوقات معينرة حترى يرتم الله   وجود سبب ولكن

 إن شاءلكما الأمة ويةزقكم 

تعلرل بعملره وطالرت مرد  غيابره لشرهة ال بيب  أخبةت محمود بما قاله  

وطلبرت لم تعد ت يرق فرالزواج لهرا لقرب لا غيرة، اسرتخارت الله وأكثة،  

حترى  شريء، لم يفكة كثيةا وافق على شةط أن تتنازل على كرل ال لاق

 وأخذ كل ما بالشقة، ضحت بالمال من أجل كةامتها. لشبكة أخذها ا

 خاصرةالغةس الملل بةاثنه في قلبها فتوجهت للعمل بإحدى المردارس  

لا تةيرد العرود  لرذلك المنرزل الفاقرد   لريلا  مكتبرةلل  وترذهبتعمرل    فكانت

 للةوح والأثاث

 وفي أحد الأيا  وجدت سلمي فتا  تبكي 

 لماذا تبكين؟ 

 لا شئ



 ما اسمك 

 نور

 غداً والدك   هلا أحضةت  أنت  فتا  جميلة ول يفة فلا ي ب أن تبكي، 

 أومأت ال فلة بةأسها واحتضنت سلمي وذهبت

، جاءت سلمي كالأمية  نور ومعها ولي أمةها  وصلتوفي اليو  التالي  

وطلبت مرن نرور أن   ألقت السلا     وخمارها الأنيقفي ثوبها الفضفاض  

  أود أن أخبرةك أن نرور تبكري يوميرا برلا دا أكملرت:  ثرم    للفصرل تذهب  

 فهلا أخبةتني السبب

 كثيرة تهرا  وطلباتوفيت والد  نرور ومرن وقتهرا وهري تبكري باسرتمةار  

 فنخشي أن نلبيها جميعا فتصبح فتا  مدللة

يوجررد طررةق كثيررة  للررةفا حتررى لا ن ررةح مشرراعةها وتعتقررد أنكررم 

 تكةهونها فتشعة بالوحد 

ف لبت منها أن يأتي ولي أمةها غدا،   ثانيةوبكت نور  لم يمضي يومان  

 وعندما وصل في اليو  التالي سألته سلمي

 ؟ لما تبكي نور



 ضةبتها

 ولماذا؟ 

 أتيت قد و  لتخبةيها بأن تحضة ولي أمةها

 يمكنك أن تأتي دون ضةبها كان

 لك   إحةاجا فيكونخشيت أن أتيت بدون سبب 

 ولما كل هذا؟ 

 هل تقبلين الزواج بي؟ 

 عقدت الصدمة لسانها

طبيب أطفرال لا أريد ردا الآن، فكة  بالأمة اسمي محمد أحمد مص فى 

سأعود بعرد أسربوعين  ،سكني وعيادتي في العمار  الم اور  للمدرسة

 وتتخذ  قةارالتستخية  

تةكهرا وحيةتهررا، عررادت للمنررزل لا تعرةف مرراذا تفعررل توضررأت وصررلت 

 استخار  وظلت تبكي وتدعو الله أن يلهمها الصواب 

 عن رأيها وسألهامة الأسبوعين كعامين حتى جاء إليها محمد 



 موافقة

 يدك إذاموعد ل لب  أريد

 عيناها دمعت

 منها لأطلبك  أعةف كل شيء لذا ستحضة والدتي 

تلفترت  وأقيم حفل الزفراف كتب الكتاب تم بعد الشهة  و   بسةعةتم الأمة  

 سلمي حولها قائلة أين نور

 ستأتي مع والدها 

  ؟سلمي والدهشة تملاها أنت

 أنا خالها؟

  هل تمزح؟

 لماذا؟

 عندما أتيت معها كولي أمةهاظننتك والدها، 

 سافةيلأن والدها دائما 



 م لقة وأناوافقت على الزواج بي 

 نعم

 والدتك تعلم

 نعم

 أخشى أنك لم تفيق بعد

 وأنت  سكن لقلبي وأنيس روحي منذ رأيتك أنت  حلمي  أفيق!

رزقهرا الله    وعائلترهوسلمي تشعة بالأنس والحب مع محمد  مةت الأيا   

 وحبيبة مص فى ويسب

 تحدث نفسهاو للسماء تحمد الله  سلمي نظةت 

 اختارت أمي زوجي فعذبني

 واختار ربي زوجي فأكةمني

 فهذا ع اء الله 

 فالله خية حافظاً وهو أرحم الةاحمين 



 

 

 

 

 تمت بحمد الله 

 

 

 

 

 


